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م( لأمهات المؤمنين في كتاب  ٨٤٥هـ/٢٣٠تيمة الغيرة في وصف ابن سعد )ت 
 الطبقات الكبرى 

 1أميرة أبو طالب

 المقدمة 

م غنية تثري حياة  ادر التاريخية فيما تحتويه من قي  على المص  الاطلاعتكمن أهمية  
التغل   على  وتساعدنا  أيض  اليوم  ذلك  ولكن  الغد،  مشكلات  على  يتطل  ب  تمحيص  ا   اب 

وتحليل ودراستها  المصادر  يكشف    ؛هالتلك  التاريخي  السرد  السياق   اكثير  لأن  عن 
المحيط بعملية السرد نفسها. فكتابة التاريخ عملية معقدة يندمج فيها الراوي مع الرواية 

الآخر حتى يصعب على القارئ، خاصة بعد مضي القرون، إلى    منهما  ويضيف كل  
الحدث. وكاتب  الحدث  بين  بُد     التفرقة  بأنولا  هنا  الإفادة  لا    اختلاف  من  الروايات 

يع ولا يمكن استنتاج أن جم   ،يعني مصداقية رواية واحدة فقط عن الحدث دون غيرها 
حقيقية غير  المغايرة  قد   ؛الروايات  متعددة  رؤى  عنه  ينتج  المنظور  تعدد  لأن  وذلك 

الزمن عادة   ولكن مع مرور  نظر راويها.  ما تتصدر سردية   تصدق من حيث وجهة 
الوقت تشر بكثرة حتى يعتقد المجتمع أنها تمثّل الحقيقة كاملة، ومع  بعينها التاريخ فتن 

ر إليها وكأنها ويُنظ    ،نظر جانب معيّن لحدث مضى  ةتلك السردية كونها وجه  تتعدى 
لأنها تحوي   ؛وتمثل وجهة النظر الأحادية هذه خطورة كبيرة  2تنقل الماضي ذات نفسه.

 اقتصاديةأو سياسية أو    اجتماعيةاتها مؤثرات سياقية عديدة قد تكون ثقافية أو  في طي  
من كل هذا. وتزداد الخطورة عندما يكون ذلك المصدر   ا أو حتى شخصية أو مزيج  

 

2 Alun Munslow, Deconstructing History (London: Routledge, 1997) 
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لابن سعد والذي يُعد   الطبقات الكبرى التاريخي ذا أهمية كبيرة كما هو الحال مع كتاب  
ن  الصحابة والتابعين في صدر الإسلام، ويتكو  طلاع على سير  المصدر الأساسي للا

الكبرى كتاب   النساء ويُعرف    امن عدة أجزاء آخره  الطبقات  لتراجم  بكتاب مخصص 
ي النساء لا  الأمور  هذه  في  والبحث  سعد  .  ابن  طبقات  كتاب  قيمة  من  بوصفه  قلل 
يحويه  ا م  مهو   ا غني    اتاريخي    امصدر   لما  تناولنا  أن  يعني  ولكنه  الكذ ،  جدير لك  تاب 

   بالدراسة والتحليل.

إحدى الإشكاليات الأساسية في تدوين التاريخ الإسلامي هي الفجوة الزمنية الكبيرة  
ل ت بين الأحداث الفعلية والوقت الذي   فبين الوقت الذي عاش فيه ابن سعد   ،فيه  سُجّ 

ع  أبو  ولد  فقد  الزمان،  من  قرنين  حوالي  لها  أرّخ  التي  التاريخية  الحقبة  بد الله وبين 
سنة   بالبصرة  الواقدي،  كاتب  الهاشمي،  البصري  منيع  بن  سعد  بن  محمد 

بدأ ولاء عائلته للبيت العباسي في وكان ابن سعد مولى لبني هاشم و م.  ٧٨٤هـ/ ١٦٨
منتصف القرن الثاني الهجري عندما أصبح جده مولى الحسين بن عبد الله بن عبيد 

ابن سعد في   العديدة بحث ا عن العلم استقر  الله بن عباس بن عبد المطلب. بعد أسفاره  
حيث   عام  بها    مكث بغداد  وفاته  )ت. ٨٤٥هـ/٢٣٠حتى  خلدون  ابن  يُعد  و  م. 

أشاروا١٣٨٢هـ/ ٧٤٨ الذين  الرواد  أحد  بين  إلى    م(  كبيرة  زمنية  فجوة  وجود  مخاطر 
المؤرخ وقوع  من  حذّر  كما  عنه،  يكتب  الذي  والحدث  قراءة يالمؤرّخ  هاوية  في  ن 

عما كانت عليه   اومات التاريخية من خلال عدسة حاضرهم والذي قد يختلف كثير  المعل
في   قد تم    الطبقات الكبرى وبما أن تأليف كتاب    3الظروف وقت الحدث التاريخي ذاته. 

والت يرويها  التي  الأحداث  من  قرنين  حوالي  بعد  والمدينة،   يالعراق  مكة  في  حدثت 

 
3 Ibn Khuldun, The Muqaddimah, An Introduction to History, Ed. N. J. Dawood, Trans. F. Rosenthal 
(Princeton: New Jersey, 1969), 26 
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فيجب أخذ هذه الفجوة الزمنية وكذلك الجغرافية في الاعتبار ومحاولة تقييم أثرها على 
  النص.

ى  تستعين هذه الدراسة بنظرية انتشرت فيما بعد الحداثة وهي "نظرية التفكيك" وتتبن  
التاريخ  وسياقه  المؤلف  أن  التفكيك  نظرية  ترى  جميعها،  وليس  أركانها  ي بعض 

تأثير على  لهم  وبالتالي يصبح  النص  داخل  تواجد  لهم  يكون  والسياسي  والاجتماعي 
عملية إنتاج المادة النهائية. وتثبت أبحاث فوكو أن الإنسان غير قادر على الوقوف 
التاريخ من   خارج المجتمع والتاريخ لتوليد معرفة موضوعية، فيترتب على ذلك كتابة 

نظرية التفكيك تُعد محاولة   4مجموعها حقائق بديلة.وجهات نظر مختلفة قد تمثل في  
لاستكشاف وتحليل هذه الحقائق البديلة. يتحدى هذا النهج المنظور الكلاسيكي السائد 

والذي غالب ا ما يتبناه علماء الدين الذين لا يأخذون تأثير   الطبقات الكبرى حول كتاب  
و  والسياسي  والاقتصادي  الاجتماعي  سياقه  ولا  الاعتبار  اغيرهالكاتب   فينظرون   ،في 

 النص على أنه ينقل صورة واقعية طبق الأصل للفترة الأولى من الإسلام، بدلا  إلى  
اجتهد كاتبه في جمع مادته وسرد الأحداث الموجودة فيه. يرى    اأدبي    امن اعتباره منتج  

السيّر التراجم وقواميس  إلى    بعض الباحثين، مثل طريف الخالدي، أنه لا ينبغي النظر
ا فكري  بوصفها  تاريخية فحسب بل ينبغي تناولها    مصادربوصفها  الذاتية   مثل   5. انتاج 

لنا   يسمح  المنظور  النص  بهذا  مع  وتحيّزات   عملا  باعتباره  التعامل  اتجاهات  يعكس 
 الكاتب في انتقائه للبيانات الموجودة وطريقة تصنيفها وتنظيمها وروايتها.  

حين تفترض عدم وجود حقيقة خارج النص، فغرضي  ختلف مع نظرية التفكيك  أو 
ا يكتب عنه ولا التقليل من  هنا ليس التشكيك في نيّة الكاتب في نقل صورة صادقة عم  

 
4 Munslow, Deconstructing History, 24 
5 Tarif Khalidi, “Islamic Biographical Dictionaries; a preliminary assessment,” The Muslim World 63, 
no. 1, January, 1973, 53 
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ما  دراسة  هو  البحث  هذا  في  هدفي  بل  وسردها،  جمعها  التي  المعلومات  مصداقية 
هتم بها الكاتب ا والتيمات التي    ات عو يا النص من دلالات توضح لنا الموضتحويه خبا

اءة قراءة بن    إلى  عى في هذا البحث في سرد التراجم. أس  —أو الرواة الذين نقل عنهم —
م في فهم أعمق للتراث الفكري الإسلامي لما له من قيمة غنية. وأتفق هنا ه  سللنص تُ 
رأ الشلقا   يمع  هند  الامتداد  ند.  من  كنوع  التراث  لدراسة  بحاجتنا  تنادي  حين  ي 

الإ اتساق  والتواصل  أكثر  لنكون  والحاضر  الماضي  بين  وهويتنا  يجابي  أنفسنا  مع  ا 
اليومي. الواقع  وبين  العقلي  التكوين  بين  التوازن  لنا  تحقق  العناصر 6بصورة  تحليل 

هو موضوع دراسة أوسع    كتاب النساءالأساسية وكذلك دراسة التصنيف والتنظيم في  
ز عليها ابن سعد ت الرئيسية التي رك  تحديد التيماقامت بها باحثة هذا الفصل من أجل 

 7ر نساء البيت النبوي في صدر الإسلام.في عرضه لسي  

  عملا    االدراسات التفكيكية للمصادر التاريخية التي تتناول تاريخ النساء تحديد    تُعد  
بالغ الأهمية لما تحويه هذه المصادر من معلومات قد تؤثر على المخزون الجمعي 

ية بصورة سلبية. وتكون المشكلة أضخم عندما يتناول السرد تاريخ النساء للذاكرة النسائ
النبي زوجاته  ،حول  تقول   ؛وبالأخص  المسلمات.  النساء  لجميع  قدوة  من  يمثلن  لما 

" الشيخ  ماريا  في إنادية  تقع  والجنسانيّة  ين  الجنس  بين  والعلاقات  النساء  تصوّرات  نّ 
والجما للهُويّة  الثقافيّ  التكوين  التاريخ  صلب  علماء  تفحُص  قلة  من  وتشكو  عة" 

وهناك دراسات عدة تشير لضرورة   ،نه الرجالفتاريخ النساء دو    8الإسلامية.  للنصوص 
ما تكون    اكثير    اتجاهات تمحيص هذه المصادر لما قد تحويه من مؤثرات تحمّل النص  

 

7 Amira Abou-Taleb, “Gender Discourse in Kitab Al-Tabaqat al-Kubra; Deconstructing Ibn Saʽd’s 
Portrayal of the Model Muslim Woman ،” Master’s thesis, (American University Cairo: 2013).  
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أميمة تي يكتب عنهن. تشير د.  لاراجعة لصاحب النص وليست بالضرورة للنساء ال
بكر العكسي" إلى    أبو  "التصوير  ونظريات  وستاد،  لإيفانز  البطني"  "التكلم  نظريات 
لمش  اوغيره  ،لبينوم تتطرق  التي  النظريات  من    ت كلامن  كثير  في  الذكوري  التأليف 

بالنساء، فهذه السرديات كثير   المتعلقة  مواطن    ن  ما تتعامل مع النساء كأنه   االمصادر 
الاجت والتمثيل  في للبناء  موثوق  واقعية  حقيقة  كونها  من  أكثر  والثقافي  ماعي 

إن أفضل نهج يمكن أن ينتهجه دارس التاريخ في العصر الحالي، كما   9مصداقيتها. 
وهذا هو  10تقول كاثرين بيلسي، هو "استخدام النص كأساس لإعادة بناء الأيديولوجية".

مة الغيرة بين زوجات الرسول بالضبط الاتجاه الذي تسلكه هذه الدراسة وتهتم بتحليل تي
سيره سرد  في  سعد  ابن  عليها  ركّز  على التي  الضوء  البحث  هذا  يسلط  كما    ن، 

 .السياقات المحيطة بالكاتب نفسه ابن سعد لمحاولة كشف تأثير هذا السياق في العمل 

بمنهج علمي    كتاب النساءدراسة    ت وبسبب الأهمية العُظمى لأمهات المؤمنين وجب
للتعرّف   نقاط  دقيق  واعتبرها  الكاتب  عليها  ركز  التي  التيمات  بُد     مةهم  اعلى  من  لا 

إدراجها في سير أمهات المؤمنين. ويركّز ابن سعد على تيمات معينة لتعزيز الرسالة 
وتأكيد مصداقيتها. وقد تم نشر فصل يتناول تركيز ابن سعد على تيمة عزل النساء 

مت دراسة هذه التيمات في ضوء المشهد ت  11وحجابهن في إصدار آخر لنفس الباحثة. 
على  الضوء  لتسليط  العمل  تأليف  وقت  السائد  والسياسي  والديني  الاجتماعي 
الترجمات  على  الاطلاع  تم  كما  الكتابة.  وعملية  السياق  بين  المحتملة  الارتباطات 

 

10 Catherine Belsey. Critical Practice (London: Methuen, 1980), 144. 
11 Amira Abou-Taleb, “Constructing the Image of the Model Muslim Woman Gender Discourse in Ibn 
Saʿd’s Kitāb al-Ṭabaqāt al-Kubrā,” in Islamic Interpretive Tradition and Gender Justice: Processes of 
Canonization Subversion and Change, ed. Nevin Reda and Yasmin Amin (Montreal: McGill-Queen’s 
University Press, 2020), 179–208 
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في   الأخريات  المسلمات  بالنساء  النساء الخاصة  تم  ،للمقارنة  كتاب   ا أيض    ت وكذلك 
ن كانوا يتناولون تيمة الغيرة عند إ آخرين للتحري من  رة أعمال طبقات لمؤلفين  استشا

بما نجده في   النبي ومقارنة عرضهم  الكبرى.زوجات  تمت   الطبقات  الصدد  هذا  في 
للكاتب  الاستيعاب في معرفة الأصحاب  :هما ،دراسة تراجم زوجات الرسول في عملين

)ت.   البر  عبد  ابن  الصحابة اوكتاب    ،م(١٠٧٠هـ/٤٦٣القرطبي  تمييز  في   لإصابة 
م( وقد عاش في العصر المملوكي بمصر. ١٤٤٩هـ/ ٨٥٢بن حجر العسقلاني )ت. لا

 العملين لما يقدمانه من تفاوت في سياق الزمان والمكان.  هذينوقد تم اختيار 

تُظهر نتائج البحث أن تصوير ابن سعد لزوجات الرسول يتمثّل في إظهار جوانب 
الرسول  :منها  ،معينة ومحبة  بينهن    ،التقوى  والتحايل  والتنافس  الشديدة  الغيرة  وكذلك 

الأنثى  كينونة  في  فطري  ينم عن ضعف  وكأنها شر  الغيرة  إظهار  ويتم  منه.  للقرب 
عليه ويعتبر   اويترتب  بالنساء  يرتبط  ما  الغيرة عادة  مفهوم  والتآمر.  للحقد  انصياعها 

 ا ن قدرتها على السيطرة على تصرفاتها التي كثير  خصلة رذيلة تقلل من شأن المرأة وم
ما تنم عن العفوية وقلة التعقّل. ويضفي مثل هذا الفكر والتنميط الشرعية على خطاب 

المسلم العلماء  تبناه  الذي  المهيمن  الذكوري  فهو  و السلطة  الوسطى.  العصور  في  ن 
للنساء   للنظر  وال  بوصفهنيرسخ  التحكّم  على  قادرات  وغير  على ناقصات  سيطرة 

 مما يوجب سيطرة الرجل العاقل المهيمن.  ن  مشاعره 

 السياق التاريخي 

م بزعم أن الحكام الأمويين  ٧٥٠هـ/ ١٣٢نجح العباسيون في هزيمة الأمويين عام   
قد انحرفوا عن طريق الإسلام الصحيح. رفع العباسيون راية صلتهم الأسرية بالرسول 
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وصو   الدين  كحماة  موقفهم  وصولهمر  لتعضيد  بأن  يُعد إلى    خطابهم  ثورة    السلطة 
 12سياسية واجتماعية ضخمة قامت لتطهير المجتمع وإصلاحه وفق ا لأحكام الإسلام. 

من التسامح    اكثير  ظهر الخلفاء العباسيون الأوائل  على عكس أسلافهم الأمويين، أ
تعزيز مثل هذا الشعور بالانتماء في نمو    عد المسلمين من غير العرب. وقد سا  تجاه

قوته  وزيادة  العباسية  حتى   االدولة  المتزايد  التجاري  التوسع  خلال  من  الاقتصادية 
اكتسبت بغداد طابع ا عالمي ا. وعلى الرغم من أن أغلبية السكّان كانوا من الفرس إلا أن  

منهم  نمانفوذهم   المزيد  تحول  الإلى    مع  العلماء  يصف  الخمسة الإسلام.  قرون 
ترى نادية ماريا   13للإمبراطورية العباسية بأنها "عصر الحضارة الإسلامية الكلاسيكية". 

عنصر   أن  تعريف   ام  ه م  االشيخ  كان  سلطتهم  على  الشرعية  إضفاء  عناصر  من 
بالنساء جزء   المتعلقة  للدين وقد مثلّت الأفكار  من    اأساسي    االعباسيين لأنفسهم كحماة 

  14هذا التعريف.

الخل  )ت.نصّب  المهدي  نفسه  ٧٨٥هـ/١٦٩يفة  نفسه   حامي  م(  ومنح  الإسلام 
السليمة.  الإسلامية  العقيدة  ماهية  تحديد  الرشيد   15امتياز  هارون  ابنه  ذلك  في  وخلفه 

الرشيد ٨٠٩هـ/١٩٣)ت. هارون  وشدد  الخيزران.  بأمه  شبابه  في  بشدة  تأثر  الذي  م( 
عنهم   غنى  لا  أصبحوا  الذين  الدين  علماء  مكانة  ورفع  للخلافة  الديني  الطابع  على 

تقديم فتاوى دينية تدعم أيديولوجيات الخليفة. وقد عاش إلى    خاصة مع تزايد الحاجة
وابنه  ا الرشيد  هارون  عهد  في  بالحياة  النابض  العباسي  العصر  هذا  خلال  سعد  بن 

)ت.   المأمون  الفكري ٨٣٣هـ/٢١٨الخليفة  الإنتاج  أوج  شهد  الذي  الوقت  وهو  م(، 
 

12 Hugh Kennedy. The Early ʽAbbasid Caliphate: A Political History (Croom Helm: London, 1981), 198 
13 B. Lewis, "ʽAbbasids," Encylopedia of Islam II, ed. P. Bearman et al. Brill Online, (2012) 

15 Farouk Omar, "Some Observations on the Reign of the ʽAbbasid Caliph al-Mahdi 185/775-
169/785," Arabica 21, no. 2, June, 1974,140. 
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السني المتمثل في تدوين الحديث وظهور المذاهب الفقهية وكتابة الحوليات التاريخية  
نه في القرن  إللطبري. وتقول هدى السعدي    لملوك تاريخ الرسل واالكبرى مثل كتاب  

خطاب  تطوّر  الهجري  رآها    الثالث  التي  الطريقة  يعكس  النساء  بعزل  معني  فقهي 
 16العلماء السبيل الأخلاقي الأمثل لما يجب أن تكون عليه الأمور. 

 كتب الطبقات وكتاب النساء 

ديث وتزامنت مع  تطوّر علم الحإلى    ر الذاتيةع بداية كتب الطبقات وتراجم السيترج
النبوية كأساس  السنة  كبير على  بشكل  اعتمدت  التي  الفقهية  المذاهب  تشكيل  مرحلة 

القرآن،   على  الأول  المقام  في  الفقهية  التشريعات  استندت  في للتشريع.  للبت  ولكن 
تأت   لم  التي  هناك    الأمور  كان  أو  القرآن،  اللجوء  اختلاف في  تم  تفسيرها،  إلى   في 

كالسنة   الرسول  اأساسي    امرجع  ونه  النبوية  أحاديث  أن  وبما  القرآن.  قد   وأخباره   بعد 
مختلف  أشخاص  طريق  عن  محاولة   ينرويت  الضروري  من  كان  فقد  السنين،  عبر 

للتأكد من صحة رواياتهم خاصة الأفراد  الأحاديث   ،إثبات مصداقية هؤلاء  وأن عدد 
آليات   لابتكارجتهد العلماء حينها  الموضوعة كان يتفاقم بشكل كبير. ولهذا السبب ا

 ا ومناهج لسد تلك الثغرة المعرفية ونتج عن ذلك نشأة علم الجرح والتعديل )يُعرف أيض  
الرجال( أغلب   ؛بعلم  ردها.  أو  أقوالهم  تزكية  يتثنّى  حتى  الرواة  تقييم  على  ليساعد 

الجرح   العلماء يدرجون كتب الطبقات ضمن هذه الفئة من المراجع التي ظهرت بهدف
في  السيدات  بعض  مشاركة  على  دلالة  للنساء  وجود جزء مخصص  ويُعد  والتعديل. 

ولكن يرى علماء آخرون، مثل نمرود هورفيتز، أن كتب السير   نقل الأحاديث النبوية.
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معينة.  سلوكية  أنماط  نقل  أجل  من  تأليفها  الكتب،   17تم  من  النوع  لهذا  دراسة  في 
المعلومات  أن  جيب  ه.أ.ر.  التي   استخلص  الشخصية  سمات  تعكس  لا  المدوّنة 

 18تتناولها السيرة بقدر ما تنقل نماذج نمطية لما يرغب المؤلفون في إيصاله للمتلقّي.
المؤلفين   تشغل  كانت  التي  الأيديولوجيات  فهم  الطبقات  دراسة كتب  لنا  تسمح  وبذلك 

 وقت كتابتها. 

في طبعة    ١٠ليدن و  في طبعة  ٨من عدة أجزاء )  الطبقات الكبرى يتكوّن كتاب   
التقسيم بينهم على   ي  ل الأول من طبقات الرجال وقد بُنالخانجي( ويمثّل الصحابة الجي

النسب والشرف.   ي  عو داخل كل طبقة ر   يوف  ،الإسلام والفضل  يف  سبقيةالأ عنصر 
لابن سعد   النساءكتاب  يميّز    19ئة ترجمة. آخر جزء للنساء وبه أكثر من ستم    خُصص 

ا بين نساء أسرة الرسول والنساء المسلمات العاديات في المجتمع. يتضح  تمييز ا واضح  
ر نساء أسرة الرسول قبل تنظيم ابن سعد للكتاب وعرضه لسي    هذا التمييز من خلال

باقي النساء. يبدأ الكتاب بعرض بيعة النساء ثم ترجمة السيدة خديجة بنت خويلد ثم  
 

17 Nimrod Hurvitz, “Biographies and Mild Asceticism: A Study of Islamic Moral Imagination,” in 
Studia Islamica 85 (1997): 43. 
18 H. A. R. Gibb, “Islamic Biographical Literature,” in Historians of the Middle East, ed. B. Lewis and P. 
M. Holm (London: Oxford University Press, 1962) 55.  
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عمومته   وبنات  وعمّاته  الرسول  بنات  أن  تراجم  ونجد  زوجاته.  ترجمات  تناول  قبل 
في   ترجمة  الت  النساءكتاب  أطول  أب هي  بنت  عائشة  السيدة  تحكي سيرة   ،بكر  يي 

ترجمات تو  بين  سعد  ابن  ويفصل  جحش.  بنت  زينب  ترجمة  الطول  حيث  من  ليها 
المسلمين فاصلا   نساء  وباقي  الرسول  النبي    طويلا    اسردي    زوجات  زوج. اليحكي عن 

أن   الرسول وعلى رأسهويبدو  نساء أسرة  بوتقة خاصة   نابن سعد يضع  زوجاته في 
بها النساء عبر العصور. ويشغل القسم الذي يشمل بنات النبي   يتحتذ   قدوة  تُظهرهن  

مع أن    ،زوج، حوالي نصف الكتاب الالقسم السردي عن النبي  إلى    وزوجاته، بالإضافة
قل من ثلاثة بالمئة من مجمل تراجم  عدد النساء اللاتي يحكي عنهن ذلك القسم يمثل أ

في   النساءالنساء  هكتاب  من  ونرى  بسي.  المؤلف  اهتمام  مدى  النسبة  زوجات ذه  ر 
 وذلك يعكس قيمتهن العظيمة في نظر المسلمين.  ،الرسول

 يكتب المحقق د. علي محمد علي في مقدمته للعمل: النساءكتاب وعن 

بالنساء   يهتم  إنما  الأ  في"والمؤلف  الحديث، المقام  على  شاهدات  أنهن  باعتبار  ول 
ويلزم لصحة الحكم على الرواة وتعديلهم أو تجريحهم ضرورة معرفة أحوالهم المعيشية. 
لذلك جمع كل ما يمكن من الأخبار التاريخية القيمة. وقد اهتم بصفة خاصة بالأخبار 

  20لام." الإس يا لما يمليه عليه وضع المرأة المفروض فالثقافية التاريخية طبق  

"  ولا عبارة  تحت  خط  وضع  من  فبد  المفروض  المرأة  وضع  عليه  يمليه   ي لما 
الإسلام" لما لها من دلالة على طبيعة العمل والهدف من وراء كتابته. فقد يبدو وجود  
يحاول  شخصية  سيرة  عن  يُعرف  ما  لسرد  العلمية  المصداقية  تمليه  ما  بين  تناقض 

تدوينها   عال  المؤرخ  نحو  طبق    على  التاريخ  سرد  وبين  الشفافية  عليه    امن  يمليه  لما 
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الإسلا في  المفروض  المرأة  مع وضع  الروايات  تتفق  لم  إن  المؤرخ  يفعل  فماذا  م. 
بالرواية كما هي أم يتجنب ذكرها ويقوم بعم انتقاء للروايات المفروض؟ هل يلتزم  لية 

ما   وبما  وفق رؤيته   لمفروض اطابق  يحسب  فما أ ؟  الرجال،  كتبه  قد  النساء  تاريخ  ن 
ر ي الذكوري لصاحبه. ويجب التذك" في هذه الحالة قد يعكس الفهم  ايُعتبرونه "مفروض  

ولكني أرى لها من الدلالة   ،محقق الكتاب وليس كاتبهإلى    هنا بأن هذه المقولة ترجع
دراسة وافية وخاصة   النساءكتاب  دراسة    ت ما وجب التنويه عنه. ولهذه الأسباب وجب

ا النساء  دراستيُ تي  لالتراجم  في  أتاسي  أحمد  ذكر  الإسلامي.  للمجتمع  قدوة  ه عتبرن 
أن أغلب الأخبار قد نقلها ابن سعد عن شيخه محمد بن عمر   الطبقات الكبرى لكتاب  

. ومن الجدير بالذكر أن بعض المغازي  كتاب  م( وهو مؤلف٨٢٢هـ/٢٠٧الواقدي )ت.  
علماء الحديث قد شككوا في مصداقية الواقدي واتهموه بالكذب، وقد سجل جلال الدين  

 اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة  كتاب م( في  ١٥٠٥هـ/٩١١السيوطي )ت.  

 21سم الواقدي ضمن واضعي الحديث.ا

بصورة    النساءكتاب  ومما ذكر أعلاه نرى ضرورة دراسة تراجم زوجات الرسول في  
دقيقة وممنهجة لكشف أهم العناصر التي اهتم الكاتب بضمّها وتسليط الضوء عليها. 

 تطرّق ت سم والنسب من جهة الأب والأم ثم  بالا  النساءفي كتاب  عادة ما تبدأ التراجم  
تها وبعض معلومات عن زيجاتها قبل الرسول وعدد وأسماء أولادها وكذلك عام وفا إلى  

قبل   دفنها  عن  النبي. تن  أالتفاصيل  من  زواجها  قصة  على   22روي  التأكيد  يتم 
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مكثفة  بصورة  تكرارها  طريق  عن  المذكورة  استخدام    ،الموضوعات  خلال  من  وكذلك 
ضمير الحاضر إلى    الأدوات الأدبية الدرامية مثل تحول الخطاب من ضمير الغائب 

اهتمام   سعد  ابن  يهتم  كما  الأحلام.  وعرض  البركات  وذكر  قرآنية  بآيات  ا والاستعانة 
ما   اوكثير    ،يحرص على ذكر سلسلة الإسناد كاملة مع كل روايةبالإسناد فهو    اكبير  

لها مع   الرواية أو بعضها أو صورة مشابهة  نفس  السند في كل مرة.   اختلاف يكرر 
ن الكاتب لا يحكي من تلقاء أ تعدده من مصداقية الخبر إذ يوضح  يضيف الإسناد و 

ابن سعد كل سيرة بسرد   نفسه وإنما ينقل ما وصل إليه من الآخرين بدقة شديدة. يبدأ
صاحبة   للسيدة  حياتية  تفاصيل  عن  الحكي  يبدأ  ثم  أعلاه  المذكورة  المعلومات  نفس 

الرسول وعن    ،السيرة من  بزواجها  المحيطة  الظروف  على  كبير  تركيز  هناك  ويكون 
التفاص  السي  بعض  مراجعة  مع  بذلك.  المتصلة  بعض يل  تتضح  شموليّة  بصورة  ر 

أه ومن  المتكررة  لقي  التيمات  ترسّخ  التي  الحكايات  سرد  على  الكاتب  تركيز  م  مها 
وكذلك  الرجال  عن  وفصلهن  البيوت  في  النساء  عزل  أهمية  مثل  بعينها  اجتماعية 

هي كثرة الغيرة  اب، ومن التيمات المتكررة بصورة واضحة أيض  ضرورة التغطية والتحج  
ليل ليس من شأنها أو التنويه عن أن عملية البحث والتح  وينبغي   بين زوجات الرسول.

في الترجمات أو أن تشكك في مصداقيتها، فذلك   الواردةصلاحياتها أن تؤكد الأخبار  
الضوء على عملية    ركيزدراسة مثل هذه، إنما الهدف هو ت اختصاص عن    اخارج تمام  

 الذكر والتكرار. يستحقوعلى ما رآه الكاتب  ،الكتابة نفسها

 تيمة الغيرة

كثير    سعد  ابن  النبي  ايركز  بين زوجات  الغيرة  موضوع  مفهوم   ،على  يطرح  فهو 
زوجات  تقود  قد  سمة  وهي  عليها،  السيطرة  يمكن  لا  أنثوية  سمة  باعتباره  الغيرة 
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حيل ومخططات تآمرية ضد إلى    اللجوء  إلى  صالحات وارعات مثل أمهات المؤمنين
ف الغيرة  لتيمة  الأمثلة  بعض  التالية  السطور  في  أوضح  البعض.  تراجم  بعضهن  ي 

 زوجات الرسول.  

مال الشديد يروي ابن سعد أن زوجة الرسول صفية بنت حييّ كانت معروفة بالج 
من الغيرة. فقد كانت الزوجات، حسب روايات ابن سعد،   كثير  وقد جعلها ذلك موضع  

منزعجات من وجود صفية بينهن ويحكي أن عائشة كانت تتفاخر على صفية حتى 
للرسول. صفية  النبيع  23اشتكت  من إلى    اد  تزوّج  حيث  خيبر  غزوة  عقب  المدينة 

صفية وعادت معه وكان هناك حشد من الناس ينتظرون الرسول فرأى الرسول عائشة 
وهي متنقبة وسطهم فعرفها وسألها رأيها فما كان ردّ عائشة إلا أن قالت: “يهودية بين  

ا اليهودية ولكننا نجد  ولم تكن عائشة الوحيدة التي عايرت صفية بخلفيته   24يهوديات".
نفس المشاعر في ورايات ابن سعد عن زينب بنت جحش وأم سلمة. وفي رواية أخرى  
يحكي ابن سعد أن الرسول أنزل صفية عند قدوم المدينة في بيت من بيوت حارثة بن  

من    أربع    نإليها وتنكرت بينه   ن لينظر   نالنعمان فسمع نساء الأنصار عن جمالها فذهب
الرسول الرسول   زوجات  عرف  وجويرية.  جحش  بنت  وزينب  وحفصة  عائشة  وهن 

قائلا   الرسول  يهودية" فرد  قالت "رأيت  نقابها وسألها عما رأت   تقولي "لا    عائشة رغم 
ويروي ابن سعد في ترجمة صفية   25هذا يا عائشة فإنّها قد أسلمت فحسن إسلامها."
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النساء ضمن  كانت  والتي  الأسلمية  سنان  لأم  مستندة  سمعت   رواية  أنها  اليوم  ذلك 
زينب تقول لجويرية: "يا بنت الحارث ما أرى هذه الجارية إلّا ستغلبنا على عهد رسول 

ل ما يحظين عند الأزواج."   ق  نساء  إنّها من  فقالت جويرية: كلّا،  نرى من    26الله، صلى الله عليه وسلم. 
التعالي والقلق تجاه صفية بنت   اأقوال عائشة وزينب حسب كتابة ابن سعد نوع   من 

ن زينب تخاف أن  أنجد  يي في أول أيامها بالمدينة. وإن دققنا في تفاصيل الخطاب  ح
الزوجات  باقي  صفية  الغلبة  ت وي  ،تغلب  فعل  استخدام  من    تعبيرللم  نوع  وجود  عن 

 التنافس والتصارع بين الزوجات على الفوز بالقرب من رسول الله.

أحد بعير صفية    تلاعوفي رواية أخرى يحكي ابن سعد أنه في إحدى السفريات  
ترد  أن  زينب  من  الله  رسول  فطلب  بينهم  وضل  جحش  بنت  زينب  إبل  في  ودخل 

أي   بدلا    الصفية  الإبل  تلك   من  أعطي  "أنا  قالت:  أنها  إلا  زينب  رد  كان  وما  منه 
سعد    27اليهودية". ابن  لمدة  إيقول  الواقعة  هذه  بعد  لزينب  زياراته  أوقف  الرسول  ن 

في هذا الحدث أمرين مهمين، أولهما أن رد فعل زينب دل على . نرى  ةشهرين أو ثلاث
غيرة شديدة تجاه صفية وتقليل من شأنها وقد تملكت تلك المشاعر السلبية من زينب 

فطلب الرسول لزينب برد أحد الإبل الهدف منه   لرسول ذاته.ل  احتى جعلتها ترد طلب  
رسول رغم عدالته فالغيرة تمكّن  تحقيق العدالة ولكن عُميت زينب بالغيرة فردّت طلب ال

الظلم والتعسّف. أما الأمر الثاني فهو تأكيد الرواية للخطأ الفادح الذي ارتكبته زينب 
ردها   افي  كان  على  إن  مؤكد  وغير  أسابيع.  لمدة  عنها  يعزف  جعله  والذي  لرسول 

استياء الرسول بسبب تقليل زينب من شأن صفية أم بسبب رفضها إقامة العدل وقد  
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. تدل هذه الواقعة على أن الغيرة تُعمي القلوب والعقول وتحث على اون للسببين مع  يك
 التعالي والتقليل من شأن الغير وقد تتسبب في الجور على حقوق الآخرين. 

الزوجات   ضمن  سلمة  أم  فنجد  الزوجات  قبل  من  صفية  ضد  الحرب  وتستمر 
أيض   الشديدة  الغيرة  بسبب  الخطأ  في  يقعن  في االلاتي  أم  .  ترجمة  في  سعد  ابن  كتب 

 سلمة أن الرسول كان في بعض أسفاره وكانتا معه صفية بنت حيي وأم سلمة: 

ه ودج صفيّة وهو يظنّ أنّه هودج أمّ سلمة، وكان ذلك إلى    " فأقبل رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
ل م  رسول  اليوم يوم أمّ سلمة، فجعل رسول الله يتحدّث مع صفيّة فغار ت أمّ سلمة، وع 

وأنت   يأمّ سلمة فقالت: تتحدّث مع ابنة اليهوديّ في يومإلى     أنّها صفيّة فجاءالله بعدُ 
ندمت على تلك المقالة، فكانت تستغفر منها، قالت: يا رسول الله   رسول الله؟ قالت: ثم  

 28على هذا الغيرة."  يفإنّما حملن  ياستغفر ل

وتقليلها من ش تجاه صفية  أم سلمة  الرواية موقف  هذه  لأن   ؛أن صفيةونرى في 
والدها يهودي )وقد كان من أعداء الرسول( ثم نجدها تندم على تساؤلها الخارج للنبي 

وتطلب أم سلمة   29والذي تتهمه فيه بعدم العدالة وهو رسول من الله جاء يدعو للعدل.
من النبي الدعاء لها بالمغفرة لتعديها. ثم نجد أم سلمة تشكو من الغيرة التي حملتها 
الغيبة وقد   ذنب  أم سلمة وخوفها من  ذلك ورع  نرى في  فقد  المشين  القول  على هذا 
نستنتج أن الغيرة آفة سيئة ليس لسيدة بارة مثل أم سلمة المقدرة على قمعها. وغيرة أم 
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أم سلمة إلى    هرة كررها ابن سعد في أكثر من موقف، فعندما أتى رسول اللهسلمة ظا
أنها مسنّة قد    ي:وه  ،من ثلاث عقبات قد تقف في طريق تلك الزيجة  اشتكت ليتزوجها  

العمر أم لأيتام  ،طعنت في  الغيرة والرسول   امرأة نها  أوثالث عقبة هي    ،وأنها  شديدة 
الرواية   وتقول  النساء.  بين  اإيجمع  طمن  بقوله  ألرسول  سن    إنهنها  منها  وأنه أكبر  ا 

أمّا ما ذكرت من غيرتك ا عن إشكالية الغيرة فقال لها: "سيرعى أيتامها بعون الله، أم
نرى من ذلك أن الغيرة نوع من البلاء لا يرفعها إلا الله وأن المرأة لا   30فيذهبها الله." 

أن يذهبها الله كي تشفى منها. ونرى في فلا بُد     حول لها ولا قوة في دفع داء الغيرة،
كها لدرجة عالية من الوعي بالذات ا عن حكمة أم سلمة وتمل  ث ما ينم أيض  يهذا الحد 

لمس كذلك جرأتها وصراحتها في الحوار حتى في موقف ون ،وتفادي المخاطر المتوقعة
 استثنائي كهذا حين يأتي رسول الله لخطبتها. 

وفي واقعة أخرى يروي ابن سعد أن الرسول كان قد مرض بالوجع الذي توفي بعده 
دْتُ أن  ساؤه عنده وقالت صفية بنت حيي: "فاجتمعت ن د  الذى   أما والله يا نبيّ الله ل و 

ب بف  ،"يب ك   فأمرهن  الرسول  وأبصرهن  الزوجات  تساءلغمزتها  ولما  عن    نالمضمضة 
هذه الواقعة   31قال "من ت غ امُز كُنّ بصاحبتكنّ، والله إنّها لصادقة."  ن  يتمضمض   يءش  يأ

الرسول بها  أتى  يوم  أول  في  بدأت  التي  صفية  من  الزوجات  غيرة  أن  إلى   توضح 
أيامه.   آخر  بعد خيبر ظلّت حتى  آفالمدينة  ابن  في  نرى في رواية  الرسول  أيام  خر 

هذه  وسط  صفية  على  تماكرن  أنهن  حتى  زوجاته  من  تمكنت  قد  الغيرة  أن  سعد 
الزوجات على  يوبّخ  الرسول  نجد  ابن سعد  واقعة سردها  الشديدة. وفي كل  الظروف 

من    بطلب العون من الله لرد داء الغيرة عنهن. هذه المرة يطلب الرسول  ا أقوالهن وأحيان  
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التطزوجا من  كنوع  المضمضة  و ه  ته  فعلتهن  عن  بأنهن  ر  يوحي  الذي  التغامز  هي 
مصداقية    ن  يطعن  تود  في  بأنها  وقولها  لا  أ صفية  ألمه.  في  الرسول  مكان  تحلّ  ن 

 يمكنني تحديد صحة هذه الرواية وليس هذا الغرض من هذا البحث، وبما أن التطهّر 
 س الذي يصيب صاحبته.  من الدن انوع  يكون من الدنس فنرى هنا الغيرة  

في   واقعة  النساءهناك  ثم    كتاب  يتزوجها  أن  الرسول  من  طلبت  أن سيدة  تحكي 
ترجمة  ابن سعد في  يروي  بسبب غيرتها وخوفها من غضب الله،  الفكرة  عزفت عن 

 ليلى بنت الخطيم أنها أتت للرسول وقالت: 

قال: تزوّجنى.  نفسي،  عليك  لأعرض  جئتك  يم،  ط  الخ  بنت  ليلى  فعلت.    "أنا  قد 
النبيّ، صلى الله عليه وسلم، فقالوا: بئس ما صنعت! أنت امرأة   يوّجنقومها فقالت: قد تز إلى    فرجعت 

يْر ى، والنبيّ صاحب ن ساء، تغارين عليه فيدعو الله عليك فاستق يليه نفسك. فرجعت  غ 
  32. ". قال: قد أقلتكيفقالت: يا رسول الله أق لْن  

السبب   هي  الغيرة  أن  الرواية  هذه  هذه  توضح  إتمام  عدم  في  والوحيد  الرئيسي 
قد  الرسول  على  غيرتها  وأن  أخريات  زوجات  للرسول  أن  ليلى  أدركت  فقد  الزيجة. 
تتسبب في أن يدعو عليها الله فسارعت برد طلبها الزواج منه. هناك عدة جوانب في 
بقبول  السريع  الرسول  فعل  رد  المثال  سبيل  على  منها  الدراسة  تستدعي  الرواية  هذه 

ض الزواج ثم موافقته السريعة على الرجوع عنه، حسب طلب ليلى في الحالتين. عر 
كما يلفت الانتباه مفهوم دعوة الله على الإنسان ولكن لا يتسع السياق البحثي في هذه 

والتي    آنذاكمنظومة الزواج  إلى    هذه الحادثة  االورقة لتناول هذا المفهوم. وتشير أيض  
بالتع غير مشوبة  اللفت تبدو سلسة  يجب  كما  يشير إلى    قيدات،  وما  الحوار  صراحة 
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قدرة على تقرير المصير. أما فيما يتعلق بالغيرة و إليه من وجود إرادة حقيقية للنساء  
 فنجد مرة أخرى سطوتها على النساء وعدم قدرتهن على ردها. 

مرأة جميلة، وكان ذلك انب بنت جحش التي تحكي إنها كانت  ترجمة زي إلى    وننتقل
القلق لعائشة، تقول الترجمة  يس أن يتزوج زينب فتشكو  بن الله قد أوحى للرسول  إبب 

انت أن زينب كانت تتفاخر على النساء بذلك. هناك رواية تقول إن زينب كمن  عائشة  
 33".ت سماواالله من فوق سبع  يجن وزو   أهلكن   جكن  زو  تتباهى أمام باقي الزوجات: "

آمرها مع حفصة ضد زينب في محاولة لمنع الرسول  وقد تسببت غيرة عائشة في ت 
من زيارة زينب. يحكي ابن سعد أن السيدة عائشة تملّكت منها الغيرة بسبب استمتاع  
الرسول بنوع من العسل كانت تقدمه له زينب بنت جحش، فتآمرت السيدة عائشة مع 

معر  نوع صمغ حلو  مغافير )وهو  برائحة  يشعرن  بأنهن  يزعمن  أن  وف حفصة على 
ويكتب ابن سعد أن الرسول رد   برائحته الكريهة( عندما يأتي الرسول من عند زينب.

الن ب ي  ل م    "بل شربتُ عسلا  عند زينب بنت جحش لن أعود له. فنزل: ﴿ي ا  قائلا   ا  أ ي ه 
﴾ ل ك  ل  اللَّ ُ  أ ح  ا  م  مُ  رّ  ت تُوب اإلى    تُح  يعنى ٤:  ١  التحريم: اللَّ  ﴾ ]سورة  إلى    قوله: ﴿إ نْ   ]

ر  الن ب ي   ." إلى   عائشة وحفصة، ﴿و إ ذْ أ س  يث ا﴾ قوله: بل شربتُ عسلا  د  ه  ح   34ب عْض  أ زْو اج 

ق بموضوع الغيرة لدى زوجات الرسول. أولها أن ة تتعل  م  هموفي تلك الرواية أمور  
تم   قد  التآمر  أجلّ  ابين  ت  عملية  بنات  من  بنت  ثنتين  عائشة  بكر   يأب الصحابة، 

الأالخطّاب،    نالصدّيق وحفصة بنت عمر ب خلفاء الراشدين وأول ي بنات اثنين من 
سيدات مثل عائشة وحفصة قبل   ا الرسول في ولاية الأمّة بعد وفاته. أي أنمن خلف
ل النموذج الأمثل من بيوت كانت تمثّ    زوجات الرسول وأمهات المؤمنين فهن    ماكونه
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ي المسلمجب  لما  عليه  يكون  الغيرة مصوّرة و أن  أخرى  مرة  نرى  وهنا  الرسول.  بعد  ن 
إيمان   النساء وأكثرهن  لعين يصيب أحسن  فالغيرة تسببت في أن تكذب اوورع    اكداء   .

عائشة وهي بنت الصديق حتى تمنع الرسول من قضاء وقت ممتع عند زينب، بل أن  
على   حفصة  حرّضت  ك   ادعاءعائشة  الأكذوبة  وجود  نفس  مع  الخدعة  تتحوّل  ي 

الأإلى    شهادتين الرسول.  يصدقها  التركيز  حقيقة  هو  الثاني  الرسول   على مر  وداعة 
وترف   الخداععالكريم  هذا  مثل  عن  لشرب   ،ه  يعود  ألا  ويقرر  له  قيل  ما  يصدق  فنراه 

وبين طيبة وصدق  النساء  كيد  بين  كبير  فرق  هناك  بنت جحش.  زينب  عند  العسل 
تأت ثم  الله.  وتطلب   ي رسول  زوجاته  من  عما صدر  للرسول  لتكشف  القرآنية  الآيات 

بط القرآن  م ما حلل الله. ور ا اقترفن من إثم جعل الرسول يحرّ  الله عم    ىمنهن التوبة إل
بهذا الموقف لا ينتهي عند ذلك بل نرى ابن سعد يروي أن الآية التي تتناول حديث 
الرسول مع زوجاته نزلت بسبب هذه الواقعة وأن الحديث الذي تشير إليه الآية الكريمة 
ما هو إلا حكي الرسول لزوجاته عن العسل الذي شربه عند زينب. ومن المهم لفت 

وتنم عن اهتمام الرسول   ،قعة على وجود حوار حر بين الزوجيندلالة الواإلى    النظر
بتجنّب ما قد يكون فيه أذى لزوجاته حتى وإن كان هذا الأذى مجرد تعرضهن لرائحة 

 كريهة.
نجد في هذه الرواية أن الله عز وجل يتدخل ليحمي الرسول من الانصياع خلف    

 يحكي الرسول ألا    النهي أمران: أولهمكلام زوجاته والتأثر بأقوالهن. ويترتب على هذا ا
شيئ   ويخدعونه عل    الزوجاته  المعلومة  استغلال  يسئن  ألا  و   ،هم  الرسول ثانيهما  يستمع   

بس خديعة  من  عنهن  عُرف  لما  يصدقه  ولا  زوجاته  المستشري لقول  الغيرة  داء  بب 
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و  تصر  بينهن.  سوء  تعضد  القرآنية  الرواية  أن  البعض  يرى  وغيقد  الزوجات  رتهن  ف 
  التي في غير محلها 

والعجيب كل العجب أننا نجد قصة مشابهة للغاية لرواية العسل أعلاه والتي كانت  
في ترجمة زينب بنت جحش ونجدها هذه المرة في ترجمة حفصة بنت عمر ولكنها لا  

الأص طبق  برواية  تأتي  بل  السابقة  الرواية  نفس  مختلفة. تحكي  بشخصيات  ولكن  ل 
مر عائشة مع آالعسل عند حفصة ويتأخر عندها فتتيتناول الرسول  في هذه الرواية  و 

شتكين من الرائحة فنرى الرسول الكريم مرة أخرى يرفض تناول يأن  ىسودة وصفية عل
 35ذلك العسل في المستقبل.

الروايت الحدث يكلا  نفس  أنه  يبدو  ما  وتحكي  عائشة  السيدة  لسان  على  تُروى  ن 
في   تأتي  الأولى  الرواية  بنت  ولكن  زينب  ونجد ترجمة  العسل   جحش  يشرب  الرسول 

ليمنع  عمر  بنت  حفصة  بمساعدة  عائشة  عليه  فتتآمر  زينب  ماعند  أما ه  زيارتها.  ن 
الثانية   العسل عند  فالرواية  الرسول  فيها  بنت عمر فيشرب  نجدها في ترجمة حفصة 

نت حفصة وتتحايل عليه السيدة عائشة بعد تآمرها مع سودة بنت زمعة ومع صفية ب 
عند   الرسول  يذهب  لا  كي  خمس  حيي  نجد  الروايتين  بين  فما  زوجات   احفصة.  من 

 
35 Ibid, 83. 
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يك   ومن  دْ الرسول  الشديدة.  الغيرة  بسبب  النبي  على  ويتحايلن  البعض  لبعضهن  ن 
التضارب  هذا  ولكن وجود  بحذافيره في موقفين مختلفين  الحدث  نفس  تكرار  الصعب 

العبرة أهم من العبارة وهي إثبات التصرف مع عدم لفت المؤلف له ربما يوضح أن  
    النسائي النمطي بصرف النظر عن الشخصيات.

التناقض السابق في حادثة العسل، نجد أن مناسبة نزول الآية القرآنية  إلى    إضافة
( مذكورة في ترجمة مارية القبطية ولكن لسبب مختلف وهو مرتبط 3-1:  66أعلاه )

القبطية أنها كانت جميلة جد  . جاء في ترجمة مابالغيرة أيض   ويحكي أن النبي   اارية 
أثناء تواجدها في بيت حفصة ولم تكن حفصة هناك.  في مرة من المرات التقى بها 
وانتقدت  الباب  عتبة  على  غاضبة  جالسة  حفصة  وجد  البيت  من  النبي  خرج  ولما 

عليّ حرام   ي! فقال النبيّ، صلى الله عليه وسلم: هييوم  يوف  يبيت  يالرسول قائلة له" يا رسول الله أف
ا."يعنّى. قالت: لا أقبل دون أن تحلف ل  يفأمسك ويذكر   36. فقال: والله لا أمسّها أبد 

( والتي نهى فيها 3-1:  66ابن سعد أنه في تلك المناسبة أنزل الله الآيات القرآنية )
بُد     النبي عن تحريم ما أحل الله له. من أن ننزه ساحة القرآن من ذلك التضارب  ولا 

وتكملة   م بسبب نزول تلك الآيات الكريمة.د في سرديات كتاب النساء فالله أعلالموجو 
أوقات   يقضي  كان  الرسول  أن  سعد  ابن  يحكي  الغيرة،  مارية   الموضوع  عند  طويلة 

القبطية حتى أزعج ذلك زوجاته، وهناك رواية أخرى تحكي أن عائشة كانت تقول إنها 
   يا.مار  منأحد بقدر ما كانت تغار من غر لم ت

بنت  جويرية  ترجمة  في  رواية  فنجد  عائشة  غيرة  عن  سعد  ابن  حكايات  وتستمر 
إلا   أحد  يراها  يكاد  لا  امرأة حلوة  "كانت  أنها  تحكي عن جويرية  الحارث عن عائشة 
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غزوة  بعد  لجويرية  النبي  زواج  عن  حكايتها  عائشة  السيدة  وتسترسل  بنفسه"  أخذت 
بيّ، صلى الله عليه وسلم، عندي إذ دخلت عليه جويرية مريسيع )غزوة بني المصطلق( فتقول "فبينا الن 

تسأله في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على النبيّ، صلى الله عليه وسلم، وعرفت 
الذ  مثل  منها  سيرى  الرسول   37رأيت."  يأنّه  فأعتقها  اليمين  ملك  من  جويرية  وكانت 

جويرية    .وتزوجها أن  سعد  ابن  يتفاخر اويروي  زوجاته  أن  من  الله  لرسول  ن  شتكت 
رها بالصداق الضخم الذي دفعه لها وذك    نها الرسولأن أنه لم يتزوجها فطميع عليها ويد  

يأتي ذكر الغيرة في ترجمة   اوكان عبارة عن عتق أربعين شخص   من قومها. وكذلك 
ميمونة بنت الحارث فيكتب ابن سعد أن الرسول كان عندها فخرج ولما عاد رفضت 

"تذهب  قائلة:  الباب  له  تفتح  ليلتإلى    أن  في  هد    يأزواجك  الرسول  ولكن  من    أهذه" 
ورد   فعلت قائلا    روعها  "ما  بول  ،:  من  حقن ا  وجدت  ا  38". يولكن  تلك  لروايات، ومن 
مثل أغلبية الضرائر يعانين من    ، نرى أن زوجات الرسول كن  كتاب النساءوغيرها في  

مستمرة بصفة  الغيرة  أنهن    ،آفة  أفعاله  كن    حتى  على  النبي  الرسول   ،يعاتبن  وكان 
 لذلك فنراه يبرر موقفه في كل مرة.  اتفهم  مُ 

الغيرة، فذلك لا يعني    ب وعلى الرغم من الصراعات التي تواجدت بين الزوجات بسب
على عداوة بل أن هناك العديد من المداخلات التي تحكي عن ثنائهن على    ن  أنهن ك
تحكي ترجمة زينب بنت جحش أن أم سلمة قالت عنها: "وكانت امرأة    . فمثلا  هنبعض

ويروي ابن سعد بعد   39صالحة صوّامة قوّامة صنع ا تتصدّق بذلك كلّه على المساكين." 
ويلة على لسان عائشة أنها قالت عند وفاة زينب "يرحم الله زينب بنت جحش، عنعنة ط
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لا يبلغه شرف، إنّ الله زوّجها نبيّه، صلى الله عليه وسلم، في الدنيا   ي لقد نالت في هذه الدنيا الشرف الذ 
لحُوق ا أطولكنّ باع ا،   يون ط ق به القرآن، وإنّ رسول الله قال لنا ونحن حوله: أسرعكنّ ب

الله رسول  الجنة."  فبشّرها  في  زوجته  وهى  به،  لحوقها  رواية    40بسرعة    ى أخر وهناك 
كثير   بكت  عائشة  أن  ال  اتحكي  الرسول  زوجات  عن  سُئلت  وعندما  زينب  تي لاعلى 

قالت آث أحبّ   :رهن  وكانتا  مكان،  عنده  لهما  سلمة  وأم  بنت جحش  زينب  كانت  "لقد 
ي ترجمة زينب بنت جحش وهناك رواية عن عمر ف  41نسائه إليه فيما أحسب بعدى."

فيها   اهتمإيقول  من  هن  الرسول  من    منن زوجات  وهن  الأخير  في مرضها  بزينب 
وكفّن  نغسّل أم  ها  ففي ترجمة  بينهم،  فيما  تغافرن  الزوجات  أن  ابن سعد  يروي  ها. كما 

 حبيبة )رملة بنت أبي سفيان( ينقل ابن سعد رواية على لسان عائشة قالت فيها: 

حبيبة أمّ  وبين    "دعتني  بيننا  يكون  كان  قد  فقالت:  موتها  عند  صلى الله عليه وسلم،  النبيّ،  زوج 
ل فغفر الله  وتجاوز   يالضرائر  كلّه  ذلك  لك  غفر الله  فقلت:  ذلك،  من  كان  ما  ولك 

وأرسلت  الله.  ر ك  س  سررتني  فقالت:  ذلك.  من  ل ل ك   مثل إلى    و ح  لها  فقالت  ل م ة  س  أُمّ  
 42ذلك." 

الرسول أن زوجات  الرواية  هذه  كن    توضح  الأقل(  على  بعضهن  دراية    )أو  على 
سيّ   فعل  الضرائر  بين  الحزازات  أن  وأدركن  ومساوئها  الغيرة  منه.   ئبشرور  مفر  ولا 

تصفية ما تشعر ر وهي على فراش الموت فنادت عائشة لولذلك ودّت أم حبيبة التطه  
اقترفن   ذنوب  أم حبيبة لا تستدعبه من  أن  هنا  والمثير  لتطلب    يها.  أن    منهاعائشة 

. فترد عليها اتسامحها على ما فعلت، ولكن لتطلب من الله أن يغفر لها ولعائشة مع  
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عائشة بطلب المغفرة لأم حبيبة ودعوة الله بحلّها من الذنوب، ولكنها لا تتضمن نفسها 
حبيبة   أم  مرض  وهو  ذاته  الموقف  ظروف  بسبب  ذلك  يكون  وقد  الدعاء.  هذا  في 

  ن ضغينة وربما ينم ع   يتها بأن عائشة لا تحمل تجاهها أفوجب التركيز عليها وطمأن 
 أن عائشة ترى نفسها بريئة من مثل هذه الأفعال. 

ل والتي ذكرها على الرغم من تركيز ابن سعد على تيمة الغيرة بين زوجات الرسو 
إليها لا تُظهر هذا إ في أغلب ترجماتهن   الرجوع  تم  التي  التراجم الأخرى  لا أن كتب 

من   من  الجانب  أي  يذكر  لم  المثال،  سبيل  فعلى  الرسول.  زوجات  شخصيات 
نها ا لا يصور   العائشة فهم  االعسقلاني أو ابن عبد البر حادثة العسل. وفي ترجماتهم

ن دورها  ا نها على أنها أيقونة للحكمة والمعرفة ويبرز اعلى أنها زوجة غيورة، بل يقدم
ني ولا ابن عبد البر غيرة حفصة ولا  م في نقل الأحاديث النبوية. ولا يذكر العسقلاهمال

واقعة لقاء الرسول بمارية القبطية في بيت حفصة. بل تم تصوير   ا توجد في ترجماتهم
يقدم ابن    كماامرأة تقية معروفة بأعمالها الصالحة.    بوصفهاحفصة في كلا العملين  

إليه   البر قائمة مفصلة لدور حفصة في رواية الحديث وهو أمر لا يتطرّق  ابن  عبد 
نلاحظ أن إضافة ابن سعد للمعلومات المتعلقة بالغيرة فريدة من نوعها    سعد، ومن ثم  

تيمة عزل وحجب   ىوتستحق التحقيق. ونجد مثل ذلك التفاوت في تركيز ابن سعد عل
بينما تركز تراجم العسقلاني وابن عبد البر   ،من البيت   ننساء الرسول وعدم خروجه

على شخصياتهن القوية ودورهن الفعّال في المجتمع. على سبيل المثال، تروي التراجم  
مشورتها في  ن الأخرى دور عائشة البارز في علوم الفقه حتى أن الصحابة كانوا يطلبو 

 ،ياسي أمام الملأتختلف مع الرسول في أمر س وكذلك نجد أم سلمة مثلا   ،أمور الدين
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فمثل هذه الأمثلة تعطينا صورة   43ثم نراه يأخذ بنصيحتها لما فيها من حكمة وحنكة.
لابن سعد. فالصورة التي   النساءكتاب  ا نراه في  مختلفة عن دور زوجات الرسول عم  

يعرضها ابن سعد تتماشى مع نظرة الخطاب الذكوري للمرأة وهو خطاب قد ساد في 
نه بينما نرى زوجات الرسول أية العباسية. ومن الجدير بالذكر  مبريالعصر الدولة الإ

يعانين من الغيرة كتيمة أساسية في تراجمهن، نجد تصوير ابن سعد لتراجم الصحابة  
الرجال.  بين  مشتركة  أساسية  كصفة  والشجاعة  الحق  تيمة  على  تركّز  الرجال   44من 

أن بعض العلماء إلى  لأدب العباسي  تشير دراسة بيرنيلا ميرني عن مفهوم الغيرة في ا
ل غيرة زوجها مهما من أن تتحم  لا بُد     رأوا أن الغيرة شيمة من شيّم الرجال وأن الزوجة

و   ساءت  مذمومة  كانت  النساء  غيرة  يُنظر   45أنها حسد.بصفت  وُ ولكن  الرجال  وغيرة 
الشرف ولذا ب الفعل وذلك من باب حماية أهل البيت والحفاظ على  إليها كشعور يتطل  

وبالتالي تكون الغيرة عندهن    ا لا يحمين أحد    ا النساء فهن  تكون مطلوبة ومستحبة، أم  
باعتبارها  ص منه. ونرى هذا التفاوت بين توصيف الغيرة  من الواجب التخل    امرضي    داء  

عيب   أو  الرجل  عند  مُ   اميزة  المرأة  النساء   اتماشي  عند  ضد  النوعي  التمييز  مع صور 
 .  ة  عام  

 مناقشة 

يتفق العديد من العلماء على أن المرأة في الجزيرة العربية مع قدوم الإسلام كانت 
عم   الحرية  من  بمزيد  الوسطى.تتمتع  العصور  فقهاء  قدمه  بُد     ا  عن  فلا  البحث  من 

 
43 Abou-Taleb, “Constructing the Image", 179–208 

 Abou-Taleb, “Gender Discourse", 106-117. 
45 Pernilla Myrne, “Discussing Ghayra in Abbasid Literature: Jealousy as a Manly Virtue or Sign of 
Mutual Affection,” Journal of Abbasid Studies 1, no. 1 (June 10, 2014): 46–65, 56, 62. Also see 
Marion Holmes Katz, “Beyond Ḥalāl and Ḥarām : Ghayra (‘Jealousy’) as a Masculine Virtue in the 
Work of Ibn Qayyim al-Jawziyya,” Cultural History 8, no. 2 (October 2019): 202–25. 
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أث   التي ربما  ابن سعد وجعلته يركّ  الأسباب  الغيرة وعزل   زرت على  تيمات مثل  على 
بدلا   جوا  من  النساء  يبدو  تصوير  شخصياتهن،  من  أخرى  الثقافي أ نب  السياق  ن 

تقول أميرة سنبل إن هيمنة علماء   46لمثل هذه الأفكار.   االذكوري في بغداد كان مشجع  
الدين في العصر العباسي سمحت لهم بإنتاج مواد فقهية تعكس مفاهيمهم الأبوية أكثر 

الأيام   في  للنساء  الفعلية  الحياة  تعكس  كانت  أن  مما  سنبل  ترى  وبالتالي  الأولى. 
الخطاب الديني في القرون الوسطى لا يجب النظر إليه على أنه تمثيل للحياة الفعلية 

ولكن الفترة  تلك  في  النساء  عاشتها  بُد     التي  الفقهاء لا  به  قام  كمجهود  قراءته  من 
 47لوضع مدونة أخلاقية قائمة على مفاهيم أبوية ذكورية. 

اختلاف ترجمة السيدة خديجة بنت خويلد عن سائر ترجمات زوجات ومن الغريب  
لم    -حتى وفاتها -  ان عام  يوعشر   الرسول. مع أن زواج الرسول من خديجة دام خمسة  

النبوّة   ،الرسول غيرها   خلالهايتزوج   بعد  الرسول  وقد قضت خديجة سنوات كثيرة مع 
لا   كتاب النساءترجمتها في  في مكة، بل كانت السيدة خديجة هي أول المسلمين، فإن  

بينما نجد أن ترجمة السيدة عائشة تتعدى العشرين صفحة.   تتعدى الأربع صفحات. 
الباحثان   خديجة  للسيدة  الإسلامية  المصادر  رؤية  في  الواضح  التفاوت  هذا  يدرس 

 
 Leila Ahmed, Women and Gender in Islam; Historical Roots of a Modern لمزيد من المعلومات إنظر 46

Debate (New Haven: Yale University Press, 1992); Deniz Kandiyoti, “Islam and Patriarchy: A 
Comparative Perspective” In History, Women in Middle Eastern; Shifting Boundaries in Sex and 
Gender, ed. N. Keddie and B. Baron, (New Haven: Yale University Press, 1991): 23-44; Fatima 
Mernissi, The Veil and the Male Elite: a Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam, trans M. 
J. Lakeland (Perseus Books: Cambridge, 1991); Amira El-Azhary Sonbol, Beyond the Exotic: Women's 
Histories in Islamic Societies (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2005); and Denise Spellberg, 
“History Then, History Now: The Role of Medieval Islamic Religio-Political Sources in Shaping the 
Modern Debate on Gender” in Beyond the Exotic, ed. Amira Sonbol, (Syracuse, NY: Syracuse 
University Press, 2005), 3-14.  

Sonbol, Amira. “Rise of Islam: 6th to 9th Century.” In Encyclopedia of Women & Islamic Cultures, 
edited by Suad Joseph, 1:3–9. Leiden: Brill, 2013. 8. 
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شاداب رحمة الله وسارة عبابنة ويتساءلان لماذا لم تُعد زيجة الرسول والسيدة خديجة 
المث الإسلام؟ هي  في  للزواج  الأعلى  الرسول   48ل  زواج  أن  الدراسة  تلك  من  ونرى 

خديجة لمدة   ى وقد ظل الرسول ينع  ،للألفة والسند والمؤازرة  بالسيدة خديجة كان مثالا  
للمرأة القوية، فقد كانت   سنين طويلة بعد وفاتها. ونعلم أن السيدة خديجة كانت مثالا  

لما عُرف عنه   ؛ة( في تجارتهات النبي )قبل النبو  فظ  يدة أعمال تدير تجارة واسعة، و س
 الأربعين وكانت تكبره بخمسة عشر   من الصدق ثم عرضت عليه الزواج وهي في سن

طفل اعام   وهو  مات  الذي  إبراهيم  ابنه  باستثناء  خديجة  من  الرسول  أولاد  وجميع   .
القبطية. ومن هذا نرى أن زواج الرسول   ل الصورة  وخديجة لم يمثّ  وكانت أمه مارية 

الأبوية التقليدية للزواج الذي تهيمن فيه سلطة الرجل، بل كان زواجهما يعكس صورة 
جهد   توضح  التي   ومتبادلا    ا مشترك    ابديلة  الأبوية  المفاهيم  أن  الباحثان  يرى  بينهم. 

شاعت في القرون الأولى بعد الإسلام كان لها دور عظيم في تصدير خطاب ذكوري 
لصورة المُثلى للزواج، وقد منع ذلك من رؤية زواج الرسول والسيدة خديجة رغم  عن ا

 دوامه ربع قرن كمثال معياري لما يكون عليه الزواج في الإسلام.  

أفعال الرسول اليومية مهدت  ن الرسالة القرآنية و أإلى    تشير دراسات جوديث تاكر 
حقوق    اطريق   مفاهي  ايمنح  ويرسّخ  ديمقراطية للمرأة  ولكن    م  الجنسين،   هذه  ركثأبين 

ن والعلماء يها تمام ا على يد القادة السياسي التعاليم قد تم تعديلها أو تشويهها أو ضياع
والذين قاموا بتشكيل التقاليد من خلال مختلف   ،في القرون القليلة الأولى من الإسلام
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وتشير    49ية والذكر. بالأهم   اعمليات التفسير الانتقائية التي تخدم ما كانوا يرونه جدير  
 ،ن السياسة تلاعبت بالنصوص الدينية منذ القرن السابعأإلى    دراسات فاطمة مرنيسي 

الأ بكيخاصة  لها رابطة  ليست  التي  النبي حياته ولا    فحاديث  القرآن، بعاش  تعاليم 
مرنيسي   كثير  إ وتقول  فيه    ان  يرون  ما  لبث  الحاضر  إدارة  يودون  والأئمة  القادة  من 

ال تمل  المصلحة  هو حرصهم على  ذلك  من  الأهم  ولكن  منظورهم،  من  وإدارة عامة  ك 
لإشراف صارم.  إخضاعه  خلال  من  كبير   50الماضي  دور  لها  الأساسية  والنصوص 

 ال في تحديد دور النساء في المجتمع بما يتناسب مع المعايير المستحبة لزمنها. وفع  
بُد    والسيا  اإذ  ولا  المجتمعية  الأسباب  تحرّي  هذه من  انتشار  على  شجعت  التي  سية 

 المفاهيم الأبوية.  

البنية الاجتماعية خاصة    اكبير    اشهد توسع المسلمين خارج مكة والمدينة تغير   في 
التوسعات  وقد أدت  لبغداد.  انتقال الخلافة  النساء من أعراق   كثير  أسر  إلى    بعد  من 

ضمن حريم الخليفة، وأخريات تدربن ليكونن مغنيات،   نوطبقات مختلفة. بعضهن دخل
وغيرهن تم بيعهن بالمزاد العلني في أسواق العبيد. اندمجت أعراف المسلمين القادمين  
وجلب  الزرادشتية.  هي  الرسمية  ديانته  كانت  الذي  الساساني  المجتمع  أعراف  مع 

الاجتماعي التقسيم الطبقي  إلى    هذه المناطق الثروات مما أدىإلى    ميالتوسع الإسلا
تطوّر مؤسسة العبودية وتزامن معه نشأة منظومة إلى    . وقد أدى ذلك بدورهوالجنساني

  51حريم النخبة وكذلك ضرب الحجاب وعزل المرأة. 

 
49 Judith Tucker. In the house of the law: gender and Islamic law in Ottoman Syria and Palestine 
(Berkeley: University of California Press, 1998). 3. 
50 Mernissi, The Veil, 10. 
51 Keddie, Women in the Middle, 15. 



83 
 

سميه  أن الدراسة العميقة لتاريخ المرأة قد أعيقت بسبب ما ت إلى    تشير نيكي كيدي
كتابات  هي  المرأة  لوضع  الوحيدة  المحددات  كانت  حيث  المثالي"  التحيز  "فلسفات 

نه إوعلى نفس المنوال الفكري تقول دينيس سبيلبيرج    52الفقهاء وتفسيرهم للقرآن والسنة. 
المرأة   لصورة  الرجال  الكتّاب  قبل  من  والتزيين  والانتقاء  التفسير  عمليات  خلال  من 

ما يصوّره لنا ابن سعد من إلى    وقد يصعب النظر  53ة النموذجية. تبلورت إشكالية المرأ 
مثالي نموذج  أنها  على  الغيرة  على   ،إشكاليات  عامة  الرسول  زوجات  يصوّر  ولكنه 

النساء لجميع  أعلى  ومثل  قدوة  المرأة   ،أنهن  أن  لفكرة  تثبيت  يأتي  هنا  المثالية   ومن 
هذه الصورة التي رسمها الرجال   لا يمكنها كبحها. وقد تسببت ضعيفة من جهة الغيرة و 

في تنميط دور المرأة وحبسها في إطار واحد يجب أن تلتزم به النساء الصالحات. وقد  
 انتشرت هذه الصورة النمطية عن طريق الخطاب المهيمن للدولة.

إحدى وسائل إشاعة الخطاب المهيمن للدولة لعامة الشعب كانت عن طريق حكي  
الع في  انتشرت  القص القصّاصين.  ظاهرة  وترتبط  القصّاص  وظيفة  العباسي  صر 

جديدة مناطق  في  التوسع  أدى  الإسلامية.  الإمبراطورية  بتوسعات  وثيق ا  إلى   ارتباط ا 
التعرف على الدين بطريقة سهلة. إلى    ظهور العديد ممن اعتنقوا الإسلام وكانوا بحاجة

ماهير وتثقيفهم في قضايا  الجإلى    يقوم بالتحدث فهو    ؛ام  هملعب القصاص دور ا ديني ا  
مُ  يكون  أن  القصاص  على  كان  والسيرة   ام  ل  الدين.  بالتاريخ  بل  فحسب،  بالدين  ليس 

للتأهل للوظيفة. استخدم  اأيض   المناسبة  اللغوية  ا أن يمتلك المهارات  . كان عليه أيض 
سرد   في  مهم  كأسلوب  التكرار   دور إلى    أُسند   الوقت   مع.  القصص القصاصون 

 
52 Keddie, Women in the Middle East, 281. 
53 Denise Spellberg,. “History Then, History Now: The Role of Medieval Islamic Religio-Political 
Sources in Shaping the Modern Debate on Gender.” In Beyond the Exotic: Women’s Histories in 
Islamic Societies, edited by Amira E. A. Sonbol. (Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 2005). 4-5. 
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 واعظ   بدور  يقوم  جعله  مما  فيها  المرغوب   والسلوكيات   العادات   إظهار  مهمة  القصّاص 
القصاص الخلا  ظل  وفي.  ديني ا  عالم ا  كونه  من  أكثر  اجتماعي أصبح  العباسية  فة 

 اكثير  يانات المذكورة أعلاه نلاحظ أن  وبمراجعة الب  54جزء ا رسمي ا من النظام الحكومي.
ابن سعد في  التي شاركها  تلك  القصص تشبه  تناولها رواة  التي  المواد الأساسية  من 

يدعم الحكايات بأقوال   ارها وأحيان  فسي يستعين بمداخلات قرآنية و   فنراه   ،ترجماته للنساء
القص   لدى  الشائعة  التكرار  تقنيات  ا  أيض  سعد  ابن  استخدم  كما  فربما النبي.  اصين. 

تأث   قد  ابن سعد  القص  يكون  تعديل ما اعتبره ر بظاهرة  الشائعة في زمانه فحاول  اص 
التركيز على تيمات معينة في سي  في المجتمع من خلا   اعيوب   النساء الفضليات ل   ،ر 
ليتم  ويسا تعزيزه  يرغب في  الذي كان  السلوك  ديني على  ذلك على فرض معيار  عد 

تراجم   في  إدراجها  خلال  من  بعينها  ذكورية  مفاهيم  يعمم  ديني  خطاب  ترويج  بذلك 
اص الذي يعتمد على أسلوب شفهي قد يُنسى ولا  السلف الصالح. وعلى خلاف القص  

ثابتة   بقاء المعلومات  بشكل دائم. كما أن النص الذي   يدوم، النص المكتوب يضمن 
مرجع   فيصبح  دينية  صبغة  تلونه  سعد  ابن  مثل  ورع  عالم  والأجيال   ايكتبه  للفقهاء 

 التالية.  

ومن وسائل ترسيخ الخطاب هي اقتباس الآيات القرآنية داخل الترجمات لما تضيفه  
دراسته  في  فيزر  رذوي  ويذكر  للنص.  قصوى  سلطة  من  تمنحه  وما  مصداقية  من 

ر بشكل عام. سمات أعمال السي    للواقدي أن هذه الظاهرة هي سمة من  المغازي   لكتاب 
ويضيف فيزر أن كل جامع روايات كان يبحث عن الاستشهادات القرآنية التي تناسب 

 
54 Khalil Athamina, “The Qasas: its Emergance, Religious Origins and Socio-Political on Early Muslim 
Society.” Studia Islamica, no. 76 (1992): 62. 
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وقد تؤكد   55التفسير أو التحيز الذي أراد فرضه على الأحداث المختلفة في حياة النبي. 
داخل نص  للقرآن  العديدة  ما   الاقتباسات  نزولها  أسباب  في  تتناقض  والتي  ابن سعد 

إدخال  فإن  القرآن،  سلطة  يجادل  أن  مسلم  يمكن لأي  أنه لا  وبما  فيزر.  إليه  يشير 
القرآنية لدعم موقف معين يحو ّ  أنه رأيالآيات  يبدو  الفور ما قد  اعتباره إلى    ل على 

فيه المدارس   كونت لقد عاش ابن سعد في الوقت الذي ت،  ا. كما ذكر مسبق  اإلهي    احكم  
الفقه، فإن    ت ضعالفقهية ووُ  أصول الفقه. وبما أن القرآن هو المرجع الأول لصياغة 
الإلى    الإشارة يجعل  يرسّ  نص قرآني  التي  والقاعدة  ملزمة.  ابن  خقاعدة  سعد في   لها 

ن النساء رغم تقواهن لهن فطرة غيورة قد تجبرهن على أترجمات زوجات الرسول هي  
 و الوقوع في الخطأ حتى وهن في ظل رسول الله. إيتاء الأذى أ 

يصبغ ابن سعد أبرز وأهم النساء المسلمات بداء الغيرة الفطري في الإناث. وبعبارة  
النساء تقوى وإيمان   لا يمكنهن الهروب من الضعف   اأخرى، يؤكد ابن سعد أن أكثر 

يمكن أن نتوقعه   الذيذلك مع أمهات المؤمنين، فما  الفطري لجنسهن. إذا كان الأمر ك
 فرض تقاليد صارمة لإبقاء إلى    من النساء العاديات؟ فهذا الفكر يبرر حاجة المجتمع
طبعه يهمش الطبقات المستضعفة  النساء تحت المراقبة المستمرة. والخطاب الذكوري ب

 أولهم النساء.و 

المن النبوية  السيرة  على  حتى  وفرضه  الفطري"  "الداء  مفهوم  بلورة  أهداف  زهة  من 
المتعاقبة المجتمعية  الثقافات  على  وتأثيره  عموما  النساء  شأن  من  التقليل  أنه    ،عن 

لأنه يعفي   ؛يخفف الضغط الواقع على الرجال المنخرطين في علاقات تعدد الزوجات 
الرجل من الذنب ويحمّل العبء على المرأة ذات الآفة الفطرية التي تجعلها غير قادرة 

 
55 Rizwi S. Faizer, “Muhammad and the Medinan Jews: A Comparison of the Texts of Ibn Ishaq’s 
Kitāb Sīrat Rasūl Allāh with al-Waqidi’s Kitāb al-Maghāzī,” International Journal of Middle East 
Studies 28, no. 4 (November 1996): 483. 
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ب التعدد  مع  التعامل  وتعدد علاقاته  على  الرجل  في  ليست  هنا  فالمشكلة  سليم.  شكل 
النسائية، ولكنها تكون في المرأة وفي غيرتها المبالغ فيها. وبالتالي فإن الحل لا يكمن  
في التزام الرجل بزوجة واحدة ولا في كبح رغباته تجاه النساء وإنما يكمن في الاعتراف 

 الأساس.   بعدم عقلانية المرأة والتعامل معها على هذا

ابن سعد يصوّ   أن  للمرأة ورغم  المثالي  السلوك  نموذج  أنهن  النبي على  ر زوجات 
إذ تصوّرهن الترجمات على أنهن    ؛المسلمة، إلا أنه يتهمهن بعلل الجنس الأنثوي ككل

تدفعهن للتآمر ضد   اغير قادرات على التخلص من أمراض الغيرة الأنثوية والتي أحيان  
ب تشير  البعض.  ستواسربعضهن  ب إلى    اربرا  علماء يّ  تضارب  منهجية  أصاب  قد  ن 

القرآنية   الأحكام  الوقت  ذلك  علماء  أخذ  ناحية  فمن  الأولى،  الإسلام  قرون  في  الدين 
النساء المسلمات  بالمكانة الرفيعة لزوجات النبي وطبقوها على جميع  ومن    ،الخاصة 

والتي حاول   -العاديات    ناحية أخرى أخذوا الأمراض الاجتماعية الموجودة في النساء
تصحيحها   شر    -القرآن  وبذلك  النبي.  زوجات  على  الحاجةوطبقوها  العلماء  إلى   ع 

. تصوير الغيرة كفطرة أنثوية تسيطر على فكر   56وضع حدود للمرأة داخل المجتمع. 
وأحيان   خاطئة  عفوية  بأفعال  للقيام  وتدفعها  تصوّ    االمرأة  للغير  ككائن  مؤذية  المرأة  ر 

النساء. ويرسّ    اونفسي    اذهني    ضعيف من  الحذر  على ضرورة  تؤكد  ذكورية  لمفاهيم  خ 
ن عزلة المرأة فحسب، بل ضمنت في الوقت نفسه تبعيتها للرجل هذه المفاهيم لم تؤمّ  

اواتي القرآني فيما يخص القيم  العاقل المهيمن. وتناقض هذه التصورات الخطاب المس
 قية الواحدة للجنسين. نسانية الشاملة والمبادئ الأخلاالإ

 
56 Stowasser, Women in the Qurʼan, Traditions, and Interpretation, 104. 
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إعادة قراءة التاريخ المُعتمد  إلى    ننا في أشد الحاجةأومما ورد في هذا البحث نجد  
نسوي  منظور  عن  ،من  التنقيب  في  ترسّ  /والاستمرار  التي  السرد  آليات  خ  وتحليل 

يتم إعادة النظر فيها   نماذج معيارية مؤثرة. باعتبارها  للمفاهيم الأبوية وتفكيكها حتى 
ن لدينا صورة من الاسترشاد بعدد من المراجع حتى تتكو  لا بُد     وفي محاولة الفهم هذه

على الأمثلة الإيجابية كمثال السيدة خديجة وزواج   التركيزأوسع وأشمل. كذلك يجب  
الرسول الأحادي منها. أم ا بالنسبة للنصوص التاريخية ذات الطابع الديني التي تعزز 

من مراجعة هذه المعايير في ظل ما ينادي به القرآن من قيم  فلا بُد     سلوكيات معينة
والإحسا جوهرية  العدل  أخلاقيات  تمثّل  والتي  أنين  البشر   جب  بين  العلاقات  تحكم 
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